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في الواقـع، ينحـاز أغلـب النـاس تجـاه أمـر مـا، وهـي طريقـة يعمـل مـن خلالهـا دماغنـا لتقليـل الطاقـة
اللازمة للتعامل مع الكم الهائل من المعلومات التي نتعرض لها كل يوم. ولذلك، نحن نضع النقاط

ونملأ الفجوات بالأشياء التي نعتقد بالفعل أننا نعرفها، حتى نتصرف بأسرع قدر ممكن.

يعد هذا الحل مناسبا للتعامل مع الأشخاص سريعي الغضب، ولكن ليس لحل مشاكل العملاء
ووضــع الاستراتيجيــات واتخــاذ القــرارات المعقــدة.  ولســوء الحــظ، لــن يجعلنــا مجــرد معرفــة انحِيازانــا
نتخلــص مــن هــذا الســلوك. وفي الواقــع، يتعين علينــا التحكــم في تفاعلاتنــا لفضحهــا أو تجنبهــا قــدر

الإمكان.

الانحياز المعرفي: هو خطأ في الحكم أو خطأ في التقييم أو التذكر (أو أي عملية معرفية أخرى) ترتكب
عندما يتمسك شخص ما بالتفضيلات والمعتقدات الشخصية على الرغم من المعلومات المخالفة.

في الحقيقة، أدير عددًا قليلاً من الاجتماعات وجلسات الاستراتيجية والتخطيط، وكثيراً ما أرى بعض
الانحيازات المعرفية المألوفة في العمل. ولذلك، اعتقدت أنه من المفيد أن ننظر إلى الانحياز المعرفي من
خلال هذه العدسة. لذلك، إليك خمسة أمثلة للانحياز المعرفي التي يجب الانتباه إليها، وبعض الأفكار
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حول ما يجب فعله تجاهها، سواء كان ذلك عند التحضير للاجتماع أو في أي وقت آخر:

الانحياز المتاح 

لنعتبر أن لديك اجتماعا خلال الفترة القادمة، وربما ستكون الشخص الذي سينظمه ويضع جدول
الأعمال. ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في العمل المسبق المطلوب؟ في الواقع، من الأرجح أن
نلاحظ أشياءً، ونقضي وقتًا أطول في التفكير والتحدث عن أشياء أخرى، متعلقة بما تمت مصادفته
مؤخرًا. وهذا هو الانحياز المتاح في العمل: في كثير من الأحيان، يبدو أننا نلاحظ شيئًا ما بمجرد رؤيته
لأول مــرة. لكــن الأمــر يــزداد ســوءًا؛ عنــدما لا يمكننــا إلا أن نفــترض أنــه إذا أمكــن تــذكر شيء مــا، (مثــل
كثر أهمية من أي أفكار أو مخاطر الفكرة أو المخاطرة أو الحل أو ما إلى ذلك)، يجب أن يكون الأمر أ

أو حلول أخرى لا يتم تذكرها بسهولة.

وفي الحقيقـــة، يعـــد هـــذا التحيز قـــاتلا خاصـــة عنـــد بدايـــة الإعـــداد للاجتمـــاع، لأن الجميـــع يعتزمـــون
الحصول على فهم شامل مشترك للوضع الحالي. كما أنه يقيد الأنشطة الذهنية أو التفكير أو تحديد

الأولويات، لأنه يحرم أي أفكار بديلة أو ناشئة؛ خاصة وأنك تصب جل تركيزك على الفكرة الأولى.

فيما يلي بعض الطرق لتجنب الانحياز المتاح

كيدي عند قيامك بأي تحضيرات مسبقة لعملك، أو كلف شخصا حارب الأفكار المسبقة والانحياز التأ
آخر بتحضير كل ما يلزم  للاجتماع عوضا عنك. ولا تستخدم فقط المعلومات المتاحة أمامك أو الأفكار
الــتي تؤمــن بهــا بشــدة. لكــن عليــك القيــام بالأعمــال التحضيريــة للاجتمــاع (ومشــارك أفكــارك مــع

كبر من المصادر. زملائك) عن طريق جمع المعلومات خلال فترة زمنية أطول، أو من مجموعة أ

عليك أن تؤمن بأن كل شخص معرض لأن يصاب بالانحياز المتاح؛ ويكمن
الحل في التحلي بالشجاعة لتحقيق نتائج أفضل

العروض التقديمية في البداية يمكن أن تحُد من النتائج. إذا كان اجتماعك يبدأ بتقديم شخص أو



عدة أشخاص للمعلومات، عليك التحقق منها مسبقا والتثبت مما إذا كان هذا المحتوى سيساهم
في انحياز الجميع نحو مصدر أو نتيجة معينة من المعلومات.

لا تســتدعي المشتبــه بــه المعتــاد إلى اجتماعــك. عليــك أن تؤمــن بــأن كــل شخــص معــرض لأن يصــاب
بالانحياز المتاح؛ ويكمن الحل في التحلي بالشجاعة لتحقيق نتائج أفضل من خلال دعوة مجموعة

كثر تنوعا من الناس والذكريات والأفكار. أ

أدمغتنـــا تحـــب عـــدم الالتزام بـــأي شيء. إذا كنـــت تقـــوم بعصـــف ذهـــني أو تصـــور أولي للخيـــارات
الاستراتيجيــة، ساعــد النــاس علــى تجنــب النســيان والتخلــص مــن طريقــة التفكــير العاديــة مــن خلال
تعليــق مجموعــة متنوعــة مــن الصــور وغيرهــا مــن الأعمــال علــى الحائــط، لتحفيز الأفكــار مــن خلال

الارتباط (كلما كان ذلك عشوائيًا كلما كان أفضل).

الانحياز القطعي

إذا كـان اجتماعـك يجـري علـى أحسـن مـا يـرام، ولكنـك تحـس بـأن نسـبة التـوتر في الغرفـة قـد زادت؛
فيعني ذلك أن مجموعتك قد وصلت إلى هذه النقطة المرعبة المتمثلة في “شلل التحليل”. وخلال
تلك اللحظة من المحادثة، ندرك أننا لن نحصل أبدًا على معلومات كافية لنكون واثقين تمامًا بنسبة
 بالمئة بفهمنا لموقف معقد أو في اتخاذ قرار معقد. لذلك، علينا فقط إجراء مكالمة، والمضي قدما،
والتعلم. ولكن رغم هذه المحاولات، لا يزال تفكيرك مشوشا ولا تدرك ما الذي يعنيه النجاح وما هي

الخطوات التي يجب اتخاذها. ولكن يجب علينا أن نقوم بأي شيء لنثبت أننا لم نبق مكتوفي الأيدي.



هـل تشعـر برغبـة ملحـة في العمـل بسـبب الانحيـاز القطعـي؟ عمومـا، نرغـب جميعـا في الحصـول علـى
المكــافأة عــاجلاً وليــس آجلاً، كمــا نقلــل مــن قيمــة المكــافأة الــتي تــأتي لاحقــا. وذلــك، يفسر بــأن الأشيــاء

كثر قيمة من الأشياء التي ستحصدها لاحقا. الملموسة الآن أ

نعلم جميعًا ذلك، لكن ما يحدث بعد ذلك في المناقشة هو الذي يحدد ما إذا كان الاجتماع عبارة
اجتماع مجموعة من الأشخاص الذين يشعرون بالملل أو شيء غير عادي.

إليك بعض الأشياء التي يجب عليك تجربتها

. اسـال فريقـك: علـى مـا يبـدو علينـا أن نـشرع في إنجـاز الأهـداف قصـيرة المـدى. ولكـن بـدلا مـن ذلـك
علينا التفكير أولا في كيفية إنجاز الأهداف طويلة المدى.

حافظ على صدق مجموعتك من خلال مساعدتهم على مقارنة الخيار الذي
اختاروه بالهدف الاستراتيجي الذي يسعون إليه

. اكتب كل خيار وهدف وفكرة استراتيجية على لوحة، فذلك يساعد الجميع على تقييم الخيارات
بموضوعية من خلال تشكيل كل خيار بنفس الطريقة.

. حــافظ علــى صــدق مجموعتــك مــن خلال مساعــدتهم علــى مقارنــة الخيــار الــذي اختــاروه بالهــدف
الاستراتيجـي الـذي يسـعون إليـه: هـل سـيؤدي بهـم هـذا الخيـار إلى تحقيـق هـذا الهـدف؟ إذا لم يكـن
كذلك، إلى أين سوف يأخذنا، ما الذي يكتنفه الغموض؟ وما الذي قد يساعد في هذه الحالة من

عدم اليقين؟

الانحياز الشرطي

كبر عدد ممكن من الأفكار! ولكن، احترس في هذه المرحلة؛ فيمكن أن حان الوقت الآن للتوصل إلى أ
تواجه الانحياز الشرطي. وهو الافتراض التلقائي بأن فكرتنا أو مقاربتنا هي الأفضل، حيث يتأثر أي



ــا ــة فكرتن ــذي نعرفــه (في هــذه الحال ــار الأول ال ــارات المختلفــة بالخي ــة الخي قــرار نتخــذه بشــدة بمقارن
الخاصة)، ونضع قيمة عالية بشكل غير متناسب على الأشياء التي ابتكرناها (جزئيا).

في الأثنــاء، إذا كــان شخــص مــا يحبــذ فكرتــك؛ فذلــك لا يكفــي لأنــه عــاجلا أم أجلا ســيبدأ الأشخــاص
بتقليدك، حيث من المحتمل أن نتفق على فكرة ما إذا رأينا أن الكثير من الأشخاص الآخرين يؤمنون

بها (أي فكرة المجموعة).

فيما يلي بعض الأفكار التي تساعد في التخلص من الانحياز الشرطي:

. أطلب من الجميع أن يبدوا آراءهم في الاقتراحات ووجهات نظر الآخرين بدقة، فضلاً عن الحقائق
والبيانات الصعبة.

ــه بلا هــوادة، فــاطلب منــه أن يــدافع عــن أفكــار ــزال يتشبــث بفكرت . إذا كــان لــديك أي شخــص لا ي
الآخرين بدلاً من ذلك، لمساعدته على رؤية وجهات نظرهم.

. لا تناقش الخيارات المختلفة بطريقة مجردة وذاتية؛ بل قيمها من خلال وضع مجموعة واسعة من
السيناريوهات.

المغالطات الكبرى

يبدو أن لديك خيارًا استراتيجيًا جيدًا على الطاولة، لكن لا أحد يقبله. ولذلك، لسائل أن يسأل؛ لماذا
ذلك؟ والإجابة هي أن القيام بهذا الخيار يعني إيقاف ما كنا نفعله وهو ما يجعل الناس غير مرتاحين
حقًا. وهنا تظهر ظاهرة المغالطات الكبرى. وفي الواقع، لقد رأيت هذا يحدث كثيرا. وبشكل عام، لا
يمكننا إلا أن نلتزم بالأشياء التي استثمرنا فيها الوقت والطاقة، بسبب ما كلفتنا إياه بالفعل، حتى

ولو صادفنا المزيد والمزيد من الأسباب التي تدعو للتغيير أو التخلي عنها.

ممــا لا شــك فيــه أنــك اســتمعت الى العديــد مــن الآراء العقلانيــة الــتي تــدعوك للانحيــاز إلى الخيــار
الاستراتيجـي الجديـد، ولكننـا قـد قطعنـا شوطـا طـويلا وليسـت لـدينا البيانـات الكافيـة لإثبـات خلاف
ذلك. كما أن الأوان فات لفعل أي شيء. في الحقيقة، قد تتضرر سمعتنا إذا تراجعنا الآن. فضلا عن



ذلـك، مـن المرجـح أن يجـد بـاقي الفريـق صـعوبة في أخـذ القـرارات. لذلـك، يلجـؤون إلى إضاعـة وقتهـم
لتجنب اتخاذ القرارات. وفي هذه الوضعية، تصبح الغلبة للصوت الذي يدعوك إلى تجنب الخسارة

والتشبث بما هو متوفر عوضا عن الموضوعية.

إذا شعرت أنك تواجه هذا النوع من الانحياز فحاول ط هذه الأسئلة:

. إذا لم نسـتثمر بالفعـل في [هـذا الخيـار / مسـار العمـل الحـالي]، فهـل مـا زالـت الفرصـة متاحـة لفعـل
ذلك الآن؟ ماذا ستقول لزميلك إذا ما كانوا في الموقف نفسه؟”.

. جــرب الآن هــذه الفكــرة: قــل إنــني ألــوح بعصــاي الســحرية وأن [المشكلــة التافهــة] قــد حلــت تمامًــا.
فماذا سنفعل إذا؟

. “ما هي المخاطر / والآثار الفعلية لاعتماد هذا الخيار الجديد؟ كيف يمكن مقارنته مع باقي مخاطر /
كثر خطورة من الآخرين؟ لماذا؟” تأثيرات الخيار الحالي؟ هل يرى البعض منا أنه أ

المبالاة القاتلة

أنت الآن في نهاية اجتماعك! ربما نحتاج جميعًا إلى اتخاذ قرار ما، لكن هل أن المجموعة لا تستطيع
اتخاذه أم أنك تريد تحديد الخطوة القادمة؟ وعموما، انتهى الاجتماع في ظل وجود قائمة طويلة

من المهام لكن لم تحدد من سيقوم بها.

إن المبالاة القاتلة تقوم على مبدأ أنه كلما زاد عدد الأشخاص المتاحين للقيام بشيء، كلما قلّ الشعور
بالمســؤولية. وإذا كــان هنــاك قــرار ســيتم اتخــاذه، فينبغــي علــى المجموعــة تحديــد مــن ســيتخذ القــرار
النهائي. في المقابل، يجب أن يكون هناك شخص واحد لتولي القيادة في اتخاذ القرار. ومما لا شك فيه
لا يعد ذلك أوتوقراطية، حيث أنه لا يزال يتعين على شخص واحد اتخاذ القرار بناءً على مدخلات

من مختلف الأشخاص.

إنه عمل شاق نواجهه طوال الوقت، لكن الأمر يستحق بذل جهد إضافي
كثر موضوعية ونتخذ قرارات أفضل. لابتكار أفكار أفضل وننقد بطريقة  أ

في الحقيقة، أعلم أنك لن توافقني في ذلك، ولكن هذه الطريقة عادلة بما فيه الكفاية. وقد تناسب
كــد بشــأن ســبب عــدم تمكــن مجموعتــك مــن ذلــك. هــذه الطريقــة مجموعــة دون غيرهــا. ولكــن تأ
ولتســهيل الأمــر، حــاول مســبقا تحديــد جــل القــرارات ومــن ســيتكفل بهــا، ومــا الــذي ســيحتاجه هــذا
الشخص لاتخاذ القرار، وما هي المعلومات التي يحتاجها. وفي الواقع، يشكل ذلك بداية رائعة لجدول
أعمالك وإعدادك للاجتماع. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر “بالخطوات التالية”، فإن أفضل
شيء نفعله هو عدم السماح للأشخاص بالرحيل إلا بعد أن يكون هناك اسم محدد أمام كل مهمة

وذلك ليحس كل فرد بالمسؤولية.



أتمنى أن تكون قد وجدت هذه المعلومات مفيدة. في الواقع، إنه عمل شاق نواجهه طوال الوقت،
كثر موضوعية ونتخذ قرارات لكن الأمر يستحق بذل جهد إضافي لابتكار أفكار أفضل وننقد بطريقة  أ

أفضل.

وفي حال لم تتماشى معك هذه الخطوات، اتبع الخطوات التالية:

– تحديد معايير واضحة لتقييم كل خيار بموضوعية، واستخدامه باستمرار نظرا لأنه من الممكن أن
تقلل من الانحياز باستخدام المعايير نفسها من أجل تقييم جميع الخيارات.

– جرب خيارات مختلفة، امنحهم وقتًا كافيًا لمعرفة كيفية التصرف.

– عليك أن تدرك ما وضعته في استراتيجيتك. من المتضمن ومن المستبعد؟

– إذا شعرت بأنك ستواجه الانحياز، فينبغي عليك العمل للتخلص منه.

المصدر: لادرز  
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